
ــران مــع مخرجــات القمــة كيــف تعــاطت إي
العربية الصينية؟
, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

جاءت القمة العربية الصينية التي اختتمت أعمالها في الرياض نهاية الأسبوع الماضي، لتسلّط الضوء
ــــا، ا ودوليعلــــى طبيعــــة الحــــراك الــــدبلوماسي الــــذي تقــــوده المملكــــة العربيــــة الســــعودية، إقليمي
والأهم نجاحهــا في تحقيــق اخــتراق ســياسي علــى مســتوى العلاقــات الصــينية الإيرانيــة، الــتي شهــدت
تصاعـدًا ملحوظًـا علـى مسـتوى العلاقـات الدوليـة، وصـلت إلى الحـدّ الـذي وقّعـت فيـه كلا الـدولتَين
شراكــة استراتيجيــة تمتــدّ  عامًــا، مــا تــم اعتبــاره تحــديًا استراتيجيا واجهتــه دول المنطقــة، خصوصًــا

السعودية، بمزيد من الشك وعدم اليقين.

في سـياق القمـة الأخـيرة، يمثّـل نجـاح السـعودية في تحييـد الصين عـن إيـران، وتوقيـع عـدة اتفاقيـات
استراتيجية في مجال الطاقة والتكنولوجيا، لا تقلّ أهمية عن تلك الموقّعة بين الصين وإيران؛ تحولاً
نوعيــا وجــد صــداه داخــل أروقــة صــنع القــرار في إيــران، الــتي رأت مــن القمــة العربيــة الصــينية محاولة
عربية جادّة لفرض مزيد من العزلة على إيران، وما يزيد من الخشية الإيرانية هو أن توقيت القمّة

يأتي مترافقًا مع تصاعد حدة الاحتجاجات الداخلية التي دخلت في شهرها الرابع.
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استنفار إيراني لإيقاف الصين
مع بدء الدوام الرسمي في إيران مطلع الأسبوع الجاري، بدأت المطالعات الصحفية للصحف الرسمية
الإيرانيـــة في سرد العديـــد مـــن الأخبـــار والمقـــالات الـــتي تتحـــدث عـــن القمـــة الأخـــيرة، فقـــد أوردت
صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية في افتتاحية عددها خبرًا بعنوان: “من توقيع العقود مع بكين إلى

مساعي العلاقات مع طهران.. إلى ماذا تطمح السعودية؟”.

يــر الخارجيــة الإيــراني، حسين أمــير عبــد اللهيــان، في كمــا تحــدثت صــحيفة “جــوان” الأصوليــة عــن وز
خطابه لمنسّق السياسة الخارجية الأوروبي: “اخبروا الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة أنه بالضغط
لن نقدّم تنازلات”، أما صحيفة “اطلاعات” شبه الرسمية فقد تحدثت عن “معارضة طهران للبيان
بين الصين وعرب المنطقة المعادي لإيران”، وكذلك صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية: “لماذا نظرتنا إلى

الصين سيّئة؟”.

وفي هذا الإطار أيضًا، تحدثت العديد من المصادر الإيرانية عن استياء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،
ا مـن البيـان المشـترَك الصـادر عـن مـن الخطـوة الصـينية الأخـيرة، وأشـارت إلى أن طهـران غاضبـة جـد
القمّتَين الخليجية-الصينية والصينية-السـعودية، الـذي يؤيـّد الاتهامـات لإيـران بالتـدخل في الشـؤون
الداخليــة لــدول المنطقــة، ويعتــبر ســلوكها الســبب الــرئيسي لحالــة عــدم الاســتقرار في منطقــة الخليــج،
وقال المصدر إن الرئيس الإيراني أمرَ أيضًا بتأجيل توقيع عدد من الاتفاقيات مع بكين، وطلب إبلاغ

يا. الصينيين أن طهران لم تعد معنية بتأمين أي حماية للشركات الصينية العاملة في العراق أو سور

مضيفًا أن فصائل مسلحة مقرّبة من إيران قدّمت حماية لبعض الهجمات التي قام بها أنصار التيار
الصـدري في منطقـة البصرة، كمـا أشـارت إلى أن رئيسي أوعـز بدراسـة طلـب نشطـاء مـن أقليـة الإيغـور
المســلمة، الــتي تقــول دول غربيــة إنهــا مضطهــدة في الصين، لتأســيس مكتــب لهــا في طهــران وإعطــاء
ا على قيام التلفزيون الصيني الرسمي بإجراء مقابلة مع أحمد ابن بعضها حق اللجوء السياسي، رد
يــر الشــاه المخلــوع محمد رضــا بهلــوي، بــالتزامن مــع اســتمرار الاحتجاجــات الــتي تشهــدها إيــران. أمــا وز
كدّ موقف بلاده الرافض لما جاء في البيان الختامي الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، فقد أ
للقمة العربية الصينية، حول الجزر الخليجية الثلاث، حيث قال إن جزر أبو موسى وطنب الصغرى

والكبرى، جزء لا يتجزأّ من أراضي إيران الخالصة التي ستبقى تنتمي إلى وطنها الأم للأبد.

يــر الخارجيــة في الســياق، أعلــن المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، نــاصر كنعــاني، أن مساعــد وز
الإيراني عقد جلسة مع السفير الصيني لدى طهران، عبرّ فيها عن استياء طهران الشديد من إدراج
كيد على قضايا متعلقة بإيران مثل الجزر الثلاثة ومفاوضات الاتفاق النووي خلال القمة، كما تم التأ

أنّ الجزر الثلاث جزء لا يتجزأّ من الأراضي الإيرانية.



أين تكمن الخشية الإيرانية؟
تدرك إيران أن العلاقات الوثيقة مع الصين تصبّ بالنهاية في خدمة موقعها ضمن معادلة التوازنات
ا في هذا الإطار، وفي ظل التعثر والانشغال الروسي الإقليمية بالمنطقة، فالظهير الدولي يؤدي دورًا مهم
بالأزمــة الأوكرانيــة، لم يتبــق أمــام إيــران إلاّ الورقــة الصــينية كي تنــاور بهــا أمــام القــوى الإقليميــة الأخــرى،
أبرزهـا السـعودية وتركيـا، ومـن ثـم إن دخـول السـعودية علـى خـط العلاقـات الفاعلـة مـع الصين، إلى
جــانب الإغــراءات الاقتصاديــة الــتي يمكــن أن تقــدّمها، قــد يــدفعا الصين بالنهايــة إلى تقليــل التزامهــا

الاستراتيجي بإيران، وهو ما يشكلّ خشية رئيسية لإيران.

كــثر أمانًــا مــن إيــران الــتي ية أ ليــس هــذا فحســب، بــل إن إمكانيــة حصــول الصين علــى بيئــة اســتثمار
تواجه الاحتجاجات، والعراق الذي يواجه حالة عدم استقرار سياسي وأمني، عبر الاستثمار في الدول
ـا تمكنّـت مـن خلالـه إيران التحايـل علـى العقوبـات ا مهم الخليجيـة، قـد يسـحب بـدوره ممـرا اقتصاديـ
يدًا من الضغوط على إيران، التي راهنت منذ الأمريكية طيلة الفترة الماضية، وهو ما يضيف بدوره مز
 سنوات ماضية على خيار التوجه نحو الشرق، كردّ فعل مباشر على انسحاب الولايات المتحدة من

الاتفاق النووي، والعجز الأوروبي على إعادة إحياء الاتفاق من جديد.

إن الســعي الإيــراني المســتمر للاســتثمار بالــدور الصــيني في الــشرق الأوســط وآســيا الوســطى، قــد يكــون
بدوره أمام تحد حقيقي في مرحلة ما بعد القمة الأخيرة، فموقعها المركزي على خارطة مبادرة الحزام
يــق الصــينية، إلى جــانب شراكتهــا الاستراتيجيــة مــع الصين، أصــبحت تــواجه عقــدة استراتيجيــة والطر
مهمة، فيما لو تمكنت السعودية، ودول عربية أخرى، ط نفسها كبديل استراتيجي فاعل عوضًا

عن إيران.

ولعـلّ السـعودية والـدول العربيـة لهما مـا يـبرر التـوجه نحـو الصين، فالفشـل الأمريـكي في كبـح جمـاح
السلوكيات الإيرانية، إلى جانب الانشغال بالأزمة الأوكرانية، حتّم عليهما البحث عن خيارات أخرى،
تخــدم خطــط التنميــة والتنويــع الاقتصــادي، ويبــدو أن التــوجه نحــو الصين قــد يلــبيّ هــذه الحاجــة
الاستراتيجية، إلا أنه من جهة أخرى سيتوقف نجاح المسعى الاستراتيجي السعودي والعربي بالنهاية،

على مدى قدرة الصين على التوفيق بين الحاجات العربية والضرورات الإيرانية في المرحلة المقبلة.
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